
S/PV.4893الأمــم المتحـدة 

مجلس الأمن 
السنة التاسعة والخمسون

 
الجلسة ٤٨٩٣

١٠/٠٠ ٢٠٠٤، الساعة الخميس، ١٥ كانون الثاني/يناير
نيويورك 

مؤقت

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقاة بالعربية والترجمـة الشـفوية للخطـب الملقـاة باللغـات الأخـرى. وسـيطبع 
النص النهائي في الوثائق الرسمية لمجلس الأمن. وينبغي ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصلية. وينبغي 
 Chief of the Verbatim Reporting :إدخالها على نسخة من المحضر وإرسالها بتوقيع أحد أعضاء الوفد المعني إلى

 .Service, Room C-154A
 

04-20789 (A)
*0420789*

.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (شيلي)  السيد مونيوز 

.الأعضاء:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد لافروف  الاتحاد الروسي
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد أرياس  إسبانيا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد باعلي  الجزائر
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد تروتفاين  ألمانيا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد أنطونيو  أنغولا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد أكرم  باكستان
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد ساردنبرغ  البرازيل 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد آدشي  بنن 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد موتوك  رومانيا 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد وانغ غوانغيا  الصين 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد دلا سابليير  فرنسا 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد باخا  الفلبين 
 . . . . . . . . . . السيد طومسن  المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد نغروبونتي  الولايات المتحدة الأمريكية
 

جدول الأعمال 
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تقريـر الأمـين العـام عـن الحالـة في أفغانسـتان وآثارهـا علـى السـلام والأمـــن الدوليــين 
  (S/2003/1212)
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افتتحت الجلسة الساعة ١٠/١٥ . 
إقرار جدول الأعمال 

أُقر جدول الأعمال  
الحالة في أفغانستان 

تقرير الأمين العام عن الحالة في أفغانستان وآثارهـا 
 (S/2003/1212) على السلم والأمن الدوليين

الرئيس (تكلم بالإسبانية): أود أن أبلغ المجلـس بـأنني 
تلقيــت رســالة مــن ممثــل أفغانســــتان يطلـــب  فيـــها دعوتـــه 
للاشتراك في مناقشة البنـد المـدرج في جـدول أعمـال المجلـس. 
ووفقـاً للممارسـة المتبعـة أعـتزم، بموافقـة المجلـس، دعـوة ذلـــك 
الممثــل إلى الاشــتراك في المناقشــــة، دون أن يكـــون لـــه حـــق 
التصويت، وفقــاً لأحكـام الميثـاق ذات الصلـة والمـادة ٣٧ مـن 

النظام الداخلي المؤقت للمجلس. 
نظراً لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

بنـاء علـى دعـوة مـن الرئيـس، شـغل الســـيد فرهــادي 
مقعداً على طاولة المجلس. 

ـــاهم الــذي تم  الرئيـس (تكلـم بالإسـبانية): وفقـاً للتف
التوصل إليه في مشاورات المجلـس السـابقة، سـأعتبر أن مجلـس 
الأمن يوافق على توجيه دعوة، بموجب المـادة ٣٩ مـن نظامـه 
ــــل  الداخلــي المؤقــت، إلى الســيد الأخضــر الإبراهيمــي، الممث

الخاص للأمين العام لأفغانستان. 
تقرر ذلك. 

أدعو السيد الإبراهيمـي إلى شـغل مقعـد علـى طاولـة 
المجلس. 

يبــدأ مجلــس الأمــن الآن نظــره في البنــــد المـــدرج في 
جـدول أعمالـه. وينعقـد مجلـس الأمـن وفقـاً للتفـاهم الـــذي تم 

التوصل إليه في مشاوراته السابقة. 

ـــتى  ومعـروض علـى الأعضـاء الوثيقـة S/2003/1212 ال
تتضمن تقرير الأمين العام عن أفغانستان. 

أرحـب بحضـور الأمـين العـام فيمـــا بيننــا وأدعــوه إلى 
إلقاء كلمته. 

الأمــين العــام (تكلــم بالانكليزيــة): معــروض علـــى 
المجلس آخر تقريـر لي عـن الحالـة في أفغانسـتان. ولقـد حـدث 
منـذ نشـــره تطــور هــام مشــجع جــداً في تنفيــذ عمليــة بــون 
ـــام لويــا جيرغــا (المجلــس الدســتوري الأعلــى) في  للسـلام: قي

كانون الثاني/يناير باعتماد الدستور الجديد لأفغانستان. 
ويوفر الدستور، الذي دخل الآن حيز النفـاذ، أساسـاً 
دائمـاً لإعـادة اسـتتباب حكـم القـانون في أفغانســـتان. ويحــدد 
الدسـتور نظامـاً سياسـياً عـن طريـق نظـام حكـم رئاسـي قـوي 
ذي هيئة تشريعية تتكون مـن مجلسـين. وينشـئ نظامـاً قضائيـاً 
ـــاً ترمــي إلى كفالــة  يمتثـل لأحكـام الإسـلام، ويتضمـن أحكام
ـــا فيــها تســاوي  الاحـترام التـام لحقـوق الإنسـان الأساسـية، بم

المرأة في الحقوق. 
وأود أن أهنئ شعب أفغانستان وحكومتها على هـذا 
ــــس الأعلـــى  الإنجــاز الكبــير. ولقــد أبــدى المندوبــون في المجل
الحكمة والمرونة والحساسية لاحتياجات كل الأفغان – وهذه 

روح تبشر بالخير فيما يتعلق بالأعمال الشاقة المقبلة. 
ولا شـك أن الدسـتور في حـد ذاتـه لـن يكفـل الســلم 
والاســتقرار. ويجــب علــى الأفغــان أن يمضــوا الآن، بــــالدعم 
الـلازم مـن المجتمـع الـدولي، للتصـــدي للعقبــات الــتي تعــترض 
عملية السلام والتي كانت موجودة قبل إنشاء المجلس الأعلى. 
وهـذا يعـني معالجـــة الحالــة الأمنيــة الــتي تثــير شــديد الجــزع، 
وكفالة قيام حكومـة شـاملة واسـعة التمثيـل، وتعجيـل خطـى 
التعمير. والواقع أنه إذا أريد للخطوة التاليـة في عمليـة بـون - 
الانتخابـات – أن تتمتـع بالمصداقيـة، فـلا بـد مـن اتخـاذ إجــراء 

فوري للتصدي لهذه التحديات. 
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وأود أيضاً أن أشكر المجتمع الـدولي لالتزامـه المسـتمر 
بالسـلم في أفغانسـتان. وفي نفـس الوقـــت، أعتقــد أن بوســعنا 
جميعاً أن ندرك أنه مع كل الإنجـازات الـتي تحققـت حـتى الآن 
في إطار عملية بون، ثمة حاجـة إلى تنشـيط هـذه العمليـة. وإذ 
نضـع ذلـك نصـب أعيننـا، وكمـا ذكـرت في تقريـري، ينبغـــي 
للمجتمع الدولي والحكومة الأفغانيـة وجميـع الأفغـان الملـتزمين 
بالسـلام في بلدهـم أن يتوحـدوا، لتقييـم التقـدم المحـرز وتقــديم 
الالتزامات الضرورية للانتهاء مـن عمليـة الانتقـال. وسـيكون 
لـدى السـيد الإبراهيمـي المزيـد مـن المعلومـات الـتي ســـيضيفها 

بهذا الصدد عندما يأخذ الكلمة.  
ختاماً، أود أن أشيد بممثلي الخـاص، السـيد الأخضـر 
الإبراهيمـي، علـى العمـل الرائـع الـــذي قــام بــه في أفغانســتان 
خلال السنتين الماضيتين. لقد اسـتحق السـيد الإبراهيمـي عـن 
جدارة الجنسية الأفغانيـة الفخريـة. وبطبيعـة الحـال، هـو أيضـاً 
أحـد مواطنينـا العـالميين الكبـار، والمجتمـع الـدولي يكـون أكـــثر 

قوة بما يتصفون به من حنكة وحسن تدبير .  
الرئيس (تكلم بالإسبانية): أشكر الأمـين العـام علـى 
بيانه، وعلى المعلومـات الـتي قدمـها، وعلـى الكلمـات الرقيقـة 
ــا  الـتي وجهـها إلى السـيد الأخضـر الإبراهيمـي، والـتي أثـق بأنن

نتشاطرها جميعاً.  
في هــذه الجلســة، يســتمع مجلــس الأمــن إلى إحاطــــة 
إعلامية من السيد الأخضر الإبراهيمي، الممثل الخــاص للأمـين 
ــة  العـام في أفغانسـتان. وحيـث أن هـذه هـي الإحاطـة الإعلامي
الأخـيرة الـتي يقدمـها السـيد الإبراهيمـي بهـذه الصفـــة، أود أن 
أغتنم هذه الفرصة باسم أعضاء المجلس جميعاً، لكـي أشـيد بـه 
إشادة يستحقها فعلاً على إسـهاماته البـارزة في قضيـة السـلام 
وتعزيز الديمقراطية في أفغانستان. لقد تمكن السيد الإبراهيمـي 
بمثابرته وصبره وعزيمته ونزاهتـه مـن الاضطـلاع بنجـاح بعـدد 
من مهام الأمم المتحدة، مـن زائـير السـابقة وحـتى أفغانسـتان. 

وفيما يتعلق بالمهمـة الأخـيرة، فقـد لمـس أعضـاء مجلـس الأمـن 
جميعـاً مـا يُكِنـــه الشــعب في أفغانســتان وســلطاته مــن تقديــر 
وامتنان للسيد الإبراهيمي على الإسهامات الهائلة التي قـام بهـا 
خـلال عملـه هنـاك. وأعضـاء المجلـس جميعـــاً يتمنــون لــه كــل 

التوفيق في المساعي التي سيضطلع بها في المستقبل.  
أعطي الكلمة الآن للسيد الإبراهيمي، الممثـل الخـاص 

للأمين العام في أفغانستان.  
الســـيد الإبراهيمـــي (تكلـــم بالانكليزيـــة): أشـــــعر 
ـــــس علــــى كلماتهمــــا  ببـــالغ الامتنـــان للأمـــين العـــام وللرئي
الرقيقة. ويشرفني أن أخاطب المجلـس مـرة أخـرى - وأخـيرة، 
كمـا أعتقـد، بشـأن أفغانسـتان. ويسـعدني بصـورة خاصـــة أن 
أفعل ذلك تحت رئاسة السفير مونيوس. لقد كان من دواعـي 
ــــف  اعـــتزازي أن اســـتقبلتكم، ســـيدي، في كـــابول في الخري
ـــــى  المـــاضي، وأود أن أتقـــدم لكـــم مـــرة ثانيـــة بالشـــكر عل
اهتمــامكم ودعمكــم. واسمحــوا لي أيضــــاً أن أشـــكر جميـــع 
زملائكم، أعضاء المجلـس الذيـن قـاموا، في أعقـاب زيـارتكم، 
بزيـارة تاريخيـــة لتقصــي الحقــائق في أفغانســتان تحــت القيــادة 

القديرة والمفعمة بالنشاط للسفير بلوغر.  
ونتيجـة للاجتماعـات الموسـعة الـــتي  عقدتموهــا أنتــم 
جميعـاً في كـابول وفي مـزاري شـريف وفي هـراة، لا أعتقــد أن 
هنـاك الكثـير الـذي يمكنـني أن أبلـغ بـــه المجلــس اليــوم ممــا قــد 
لا يعرفه الأعضاء بـالفعل. وفضـلاً عـن ذلـك، معـروض علـى 
المجلس تقرير الأمين العـام، الـذي يصـف بشـيء مـن التفصيـل 
ما استجد من تطورات جديرة بـالذكر، وبالتـالي، فـلا حاجـة 
بي لكي أغطي في ملاحظاتي كل جوانب الولاية المنوطة ببعثة 

الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان. 
ومـع ذلـك، فـإن إعـداد هـذا التقريـر قـد اكتمـل قبـــل 
انتـهاء الاجتمـاع التأسيسـي للويـا جيرغـا، كمـــا أبلــغ الأمــين 
العــام المجلــس بذلــك قبــل قليــل، وأقــترح أن أســتخدم هـــذه 
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الفرصـة لكـي أحيـط أعضـاء مجلـس الأمـــن علمــاً بشــأن هــذا 
الاجتمــاع ثم أنــاقش بشــكل عــام حالــــة عمليـــة الســـلام في 
أفغانسـتان: مـا الـذي تحقـق ومـا لم يتحقـق، والتحديـات الـــتي 
تنتظرنا، وأين، في رأيي، ستحتاج السلطات الأفغانية والمجتمع 
الـدولي إلى تركـــيز جــهودهما إذا كــان لنــا أن نحقــق أهدافنــا 

المشتركة.  
ـــاق بــون خطــة  تمثـل العمليـة السياسـية الانتقاليـة لاتف
لإعـادة الاسـتقرار والسـلام إلى أفغانسـتان مـن خـلال إصــلاح 
وتعزيــز مؤسســات الدولــة، وإعــادة بنائــها عنــد الاقتضــــاء. 
ونجاحها يتوقف على الشـوط الـذي يمكـن أن يقطعـه الأفغـان 
نحو إقامة مؤسسات دولة تتوفر لها مقومـات البقـاء، ومسـاءلة 
وتمثيلية يمكن أن تضمن الأمن للشعب وأن تنشئ قاعدة ذات 

مصداقية لتطوير البلد.  
ومن المؤكد أن عملية بون حققـت الكثـير منـذ شـهر 
كـــانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠١. وســـأكتفي بذكـــر بعـــــض 
الإنجــازات الهامــة هنــا. فلــم يعــد الصــراع واســــع النطـــاق، 
ـــب أزمــة إنســانية في وقــت مبكــر والــتُزِم  واسـتطعنا أن نتجن
ـــن تنصيــب  بالجـانب الأكـبر مـن الجـدول الزمـني السياسـي: م
ـــروراً  السـلطة المؤقتـة في ٢٢ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١ م
بعقـــد اللويـــا جيرغـــا الطـــارئ في حزيـــران/يونيـــــه ٢٠٠٢، 
وتشكيل إدارة الرئيس قرضاي، وأخيراً الانعقاد الناجح للويـا 

جيرغا التأسيسي. 
وتحـــت قيـــادة الرئيـــس قرضـــــاي، أشــــرفت الإدارة 
الأفغانيـة علـى بعـض الإنجـازات الجديـرة، بمـا في ذلـك صياغــة 
إطـار تنمـوي وطـني وإعـــداد ميزانيــة وطنيــة، واعتمــاد عملــة 
جديــدة، واتخــاذ الخطــوات الأولى في تشــكيل جيــش وطــــني 
وشرطة وطنية، بالإضافة إلى عودة حوالي ٤ ملايين فتى وفتاة 
إلى المـدارس. وخـــلال نفــس الفــترة، رســخت لجنــة حقــوق 
الإنسـان المسـتقلة وجودهـا في أنحـاء البـلاد، وأُرسـي الأســـاس 

لعـدد مـن الـبرامج الرئيســـية لإعــادة البنــاء والتنميــة الوطنيــة. 
وبعض هذه البرامج بدأ يؤتي ثمـاره لمـا فيـه فـائدة البـلاد، مثـل 
برنامج إعادة بناء الطرق، وإصـلاح شـبكة الكـهرباء، وتزايـد 
النشاط الزراعي وبرنامج التضامن الوطـني وبرنـامج التوظيـف 

الوطني الطارئ.  
وفي ٤ كانون الثاني/يناير، تحققـت خطـوة أخـرى في 
ــة  إطـار خطـة بـون الانتقاليـة مـن خـلال الموافقـة شـبه الإجماعي
على الدستور الجديد. وكان اللويا جيرغا التأسيسي وإلى حد 
كبـير ممثـلاً لأفغانسـتان ككـل وشـارك فيـه مندوبـون مـن كــل 
ـــن مجموعــات مثــل البــدو الرحــل، والهنــدوس  المقاطعـات وم
ـــين، وغــير هــؤلاء مــن  والسـيخ واللاجئـين والنـازحين والمعوق
مجموعـات الأقليـات. وتزايـدت المشـــاركة السياســية للنســاء، 
حيث اسـتأثرت المندوبات بنسبة ٢٠ في المائة تقريباً في اللويـا 

جيرغا التأسيسي. 
وفي حـدود علمنـا، لم تجـر أي محاولـة واسـعة النطــاق 
للغش أو التخويف، وثمة شـكاوى فرديـة تم تقصيـها مـن قبـل 
لجنـة تنفيذيـــة قــامت بإلغــاء نتــائج الانتخابــات في عــدد مــن 
الحالات بعدما تبين من وجود أخطـاء فيـها. وأنـا لا أقـول إن 
ـــة غــير  العمليـة لم تَشُـبْها شـائبة. فـهذه الممارسـة جـرت في بيئ
آمنة. والأوضاع الأمنية تدهورت منذ اللويا جيرغا التأسيسي 
الطارئ، وقد هدد المتطرفون مرة تلو الأخرى بتعطيـل عمليـة 
ـــة  اللويــا جيرغــا. وبالإضافــة إلى ذلــك، وفي ظــل عــدم كفاي
الإصلاح في القطاع الأمني ودون أي جهد يذكر، عمليـاً، في 
ـــوذ في  مجــال نــزع الســلاح، احتفــظ الزعمــاء الطــائفيون بنف

العملية السياسية. 
وقـــد أظـــهرت الانتخابـــات أيضـــاً اســـتعادة بعــــض 
ـــوى  الفصــائل لقوتهــا مــرة أخــرى، حيــث حققــت نتــائج أق
ممـا حققتـه في اللويـا جيرغـا التأسيسـي الطـارئ. وقـــد يكــون 
لذلــك آثــاره المحتملــة علــى الانتخابــــات التشـــريعية المقبلـــة. 
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ونظمـت أحـــزاب الجــهاد أنفســها بشــكل جيــد في الشــمال 
الشــرقي. واحتــل حــزب جومبيــش، وهــو تنظيــم أوزبكــــي 
بصورة رئيسية، موقع الصدارة في تشكيل كتلة من الأصوات 
مـن الشـمال، بينمـا في بـادغيس وهـيرات كـانت الأغلبيـة مــن 
الجمعية، والحزب الطاجيكي بشكل رئيسي، وأنصار إسماعيل 

خان. 
وقد تكشف الكثـير مـن أعمـال المجلـس الأعلـى أمـام 
ـــا وفــر  البلـد في عمليـات البـث الإذاعـي والتلفزيـوني الحـي، مم
نوعا من المناقشة العامة لم يشهدها البلد منـذ سـنوات كثـيرة. 
وتوصل المجلس الأعلى إلى توافق مبكـر في الآراء بشـأن ١٢٠ 
مـن ١٦٠ مـــادة مــن مــواد مســودة الدســتور، ولكنــه شــهد 
مناقشة عسيرة ومساومة شاقة بشأن عدد من المسائل. وكـان 
المرء يتوقع أن تكون العديد مـن هـذه المسـائل موضعـا للـتراع 
في أيـة عمليـــة دســتورية: شــكل الحكومــة، ودور المحــاكم في 
إعــادة النظــر في الدســتور وســلطتها النســبية مقــابل الســـلطة 
التنفيذية والبرلمان. وكانت المسـائل الأخـرى خاصـة بالسـياق 
الأفغاني الحالي كما أنها متصلة بالهوية المحليـة والوطنيـة، بمـا في 

ذلك مختلف المسائل المتعلقة باللغة. 
وظهرت بوادر مقلقـة نوعـا مـا ولكنـها متوقعـة علـى 
الاستقطاب على أسس عرقية. فالفريق الممثل للباشتون شكل 
أغلبيـة في المجلـس الأعلـى وكـان عازمـــا بشــكل خــاص علــى 
تصحيح بعض الحرمان المتصور مـن حـق الانتخـاب السياسـي 
خلال العامين الماضيين. وقد تؤثر وحدة هـدف الفريـق تأثـيرا 
كبـيرا علـى المراحـــل المتبقيــة مــن عمليــة الانتقــال السياســي. 
ــادة  وبالنسـبة للمسـائل الأخـرى كـانت هنـاك شـكاوى بـأن ق
الجـهاد اسـتخدموا أسـاليب اسـتبدادية للدفـع بجـدول أعمـــالهم 
الخاص، ولكن ليـس بنجـاح كبـير. ونظـرا لأن انعقـاد المجلـس 
الأعلى تجاوز العشرة أيام المقـررة لـه أصـلا وامتـد إلى أسـبوع 
ـــن أنــه قــد لا يتــم  ثـالث، فقـد بـرزت دواع حقيقيـة للقلـق م

التوصل إلى الاتفاق. 

وفي النهاية، أثبت أعضاء الوفود استعدادهم للتوصـل 
إلى حلول وسط ولتقديم تنازلات بغية التوصل إلى نص يمكـن 
أن يقبلـه الجميـع، كمـا أن الدسـتور الـذي صدقـوا عليـه يبـــين 
هذا التوازن لدواعي القلـق. فعلـى سـبيل المثـال، جـرى تنقيـح 
النظام الرئاسي القوي لمنح الجمعية الوطنية إشـرافا أكـبر علـى 
ـــة  التعيينـات الرئاسـية. وأيضـا، بـالرغم مـن أن الباشـتو هـي لغ
النشيد الوطني، فإن الدستور يعترف بلغات الأقليات بوصفها 
لغـات رسميـة في المنـاطق الـتي تشـكل فيـها هـذه اللغـات لســان 
الأغلبيـة المحليـة. وهـذا الدسـتور يقتضـي التمســـك بــالصكوك 
الدوليــة، كمــا أنــه يفــوض لجنــة حقــوق الإنســان الأفغانيـــة 
المســتقلة بحمايــة وتعزيــز حقــوق الإنســــان. ومـــن المـــهم أن 
ـــير مشــاركة النســاء. وســيخصص  الدسـتور يعـزز بشـكل كب
ما لا يقل عن ٢٥ في المائة من مقاعد مجلس النواب للنساء. 

إنني أؤمن بـأن الدسـتور الجديـد والعمليـة الـتي أنجزتـه 
ينبغي أن يشكلا مصدر اعتزاز لشعب أفغانسـتان. فقـد اثبـت 
هذا الشعب، بالرغم من المحنة التي ما زال يواجهها، أنه يمكـن 
إنجاز عملية سلمية لوضع الدسـتور. وينبغـي أن يوفـر القـانون 
الأساسي الذي كتبه الأفغـان مؤخـرا، إذا طبـق، قـاعدة صلبـة 
تستمر في الاضطلاع بمهمة الوفاء بالاحتياجـات الحقيقـة الـتي 

تواجه الأفغان على أساس يومي. 
ما يتعين القيام به كثير جدا بحيث لا يمكن، للأسف، 
لا للأفغان ولا لشركائهم الدوليين أن يخلدوا للراحة ويكتفـوا 
بالتشدق بنجاح انعقـاد المجلـس الأعلـى. ومـن المجلـس الأعلـى 

نفسه يطرح عدد من المهام الكبرى أنفسها مباشرة. 
المهمة الأولى هي مهمة تطبيـق الدسـتور وبـث الحيـاة 
فيـه. وفي الحفـل الختـامي للمجلـس الأعلـى، أكـــدت علــى أن 
الرئيـس كـرزاي وحكومتـه وجميـع الأفغـــان ســيواجهون الآن 
تحدي جعل الدستور الذي اعتمدوه واقعا حيا. وهذا، بطبيعة 
ـــــه في  الحـــال، هـــو التحـــدي لأي نظـــام دســـتوري. بيـــد أن
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ـــة ضعيفــة، تقتضــي  أفغانسـتان، حيـث تبقـى مؤسسـات الدول
قـدرات الحكومـة علـى الوفـاء بوعـود الدسـتور الجديـد الكثــير 
مـن العمـل الشـاق مـــن الأفغــان أنفســهم والمســاعدة الدوليــة 
المستدامة. وقد بات هذا أكثر إلحاحا لأن النقاش الذي جرى 
ـــان بــأن حكومتــهم  في المجلـس الأعلـى زاد مـن توقعـات الأفغ
وشـركاءها الدوليـين سـيوفون الآن بوعدهـم بتحقيـق الســـلام 

والاستقرار. 
وحقيقة أن الأفغان توصلوا إلى اتفاق بشأن الدسـتور 
الجديد تشكل إنجازا كبـيرا، ولكـن الاختبـار لكـل عنصـر مـن 
عنـاصر عمليـة بـون سـيكون في نهايـــة المطــاف مــا إذا كــانت 
أفغانسـتان قـد تحركـت قدمـا نحـو مـا وصفتـه في السـابق أمـــام 
المجلس بأنه نقطة اللارجعة في السلام. ومن ذلك المنظور، لـن 
يكـون للنظـــام الدســتوري الجديــد مغــزى بالنســبة للمواطــن 
الأفغاني العادي إلا إذا تحسن الأمن وتعززت سـيادة القـانون. 
وبالنسبة للكثير جـدا مـن الأفغـان، فـإن انعـدام الأمـن اليومـي 
الذي يواجهونه لا يأتي فحسب مـن انبعـاث التطـرف المرتبـط 
بطالبـان - وإن كـان مزعزعـا للاسـتقرار - بـل مـــن الســلوك 
القائم على السلب والنهب للقـادة والمسـؤولين المحليـين الذيـن 

يدعون اسميا بأنهم يمثلون الحكومة. 
وبالتـالي، إذا ازدادت التوقعـات، فـان مـن المرجــح أن 
تتركز على الاحتياجـات الـتي كـانت قائمـة منـذ بدايـة عمليـة 
السـلام ولم يـوف بهـا: نـزع ســـلاح قــوات الفصــائل وحمايــة 
الحقـوق الأساسـية لكـل مواطـن أفغـاني والمطالبـــة بــالمزيد مــن 
الإعمــار وإصــلاح المؤسســات الوطنيــة، لكــي تصبــح أكـــثر 
اختصاصا وتمثيلا، والإصلاح، أيضا، للحكومة كلــها لضمـان 

أن يشعر جميع الأفغان بأنها تمثلهم خير تمثيل. 
وهــذه تشــــكل أول التحديـــات الكـــبرى في تطبيـــق 
الدستور لأنها تبقى تحديات لعمليـة السـلام بأسـرها. كمـا أن 
التصدي لهذه التحديات سيهيئ الظـروف لنجـاح الممارسـات 

الانتخابيـة الوطنيـة وعمليـات الصياغـة التشـريعية وغيرهـا مـــن 
المهام المقتضاة مباشرة في تطبيق الدستور.  

إن البرامج التي تشكل مبادرة إصلاح القطـاع الأمـني 
في أفغانستان معروفة جيدا لهذا المجلس، كما أنهـا واردة بـآخر 
تطوراتها في تقرير الأمين العام. وخـلال العـامين المـاضيين مـن 
عمليــة بــون، أظــهر إنشــاء جيــش وطــــني وشـــرطة قـــادرين 
وموحديـن ووفيـين بالتـأكيد إحـراز تقـدم، بالمسـاعدة القــادرة 
والملتزمـة مـن الولايـات المتحـدة وفرنسـا في بنـاء الجيـش ومـــن 
ألمانيا والولايات المتحدة بالنسبة للشرطة. ولكنـني متـأكد مـن 
أن هؤلاء الشركاء لن يختلفوا على أننا، بعد عامين من عمليـة 
ــــذي ينبغـــي أن نقطعـــه إذا أريـــد  بــون، لم نقطــع الشــوط ال
للحكومة المركزية أن تبسط سلطتها. ويمكـن بالتـأكيد تحقيـق 
المزيد من المكاسب إذا أريد لجهد إصلاح المؤسسـات الأمنيـة 
الوطنية ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية ودوائر المخـابرات أن 
تسـرع الخطـى إذ أن هـذا، أيضـا، مـا فتـئ أبطـأ مــن المتوخــى 
بقدر كبير بسبب قلة التعاون في الأجزاء الرئيسية للحكومة. 
إن تعيـين كـادر جديـد مـن ٢٢ مـــن كبــار مســؤولي 
وزارة الدفاع، رغم انه أمـر يحظـى بـالترحيب، ليـس إصلاحـا 
كافيا ينجز في فـترة عـامين مـن المحاولـة. وأؤمـن بـأن الشـعب 
الأفغاني يتوقع المزيد، كمـا ينبغـي للمجتمـع الـدولي أن يتوقـع 
المزيــد. وكمــا ناقشــنا مــن قبــل، تقــــوم الحاجـــة إلى ظـــهور 
المؤسسات الأمنية بوصفها مؤسسات وطنية حقا، عوضا عـن 
كونها واقعة تحت سيطرة الفصـائل، إذا أريـد للجيـش الوطـني 
والشرطة الوطنية والمخابرات أن تحل مكان القـوات المنقسـمة 
إلى فصـائل الـتي مـا زالـت تسـيطر علـــى الســاحة. وســيتوقف 
تفكيـك هيـاكل الفصـائل أيضـــا علــى نــزع الســلاح النــاجح 
وتسـريح الفصـائل وبنـاء جيـش وطـني وشـرطة يكونـــان حقــا 

جزءا لا يتجزأ من نفس الجهد. 
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والآن أخشى من أن برنامج نزع السـلاح والتسـريح 
وإعادة الإدماج لم يتقدم بقدر كـاف، ويرجـع هـذا أيضـا إلى 
حـد كبـير إلى قلـة التعـاون مـــن جــانب الشــركاء الرئيســيين. 
ــــوى طريقتـــين لإدارة برنـــامج نـــزع الســـلاح  ولا توجــد س
والتسريح وإعادة الإدمـاج. فيمكـن التفكـير في نـزع السـلاح 
غير الطوعي إذا كان لدينا القوات الضروريـة لفـرض التعـاون 
بـالقوة. أمـا نـزع السـلاح الطوعـي الـذي نحـاول تحقيقـه، مــن 
ناحية أخرى، فيتطلب شركاء متعاونين على نحـو تـام. وحـتى 
الآن، ظل التعاون محدودا في أفضل الأحوال. وبغية الاستفادة 
من تجربة المشــاريع الرائـدة في قنـدز وغـارديز ومـزار الشـريف 
وكــابل وقندهــار، ستســتعرض بعثــة الأمــم المتحــدة لتقــــديم 
المســاعدة إلى أفغانســتان برنــــامج نـــزع الســـلاح والتســـريح 
وإعــادة الإدمــاج مــع شــركائها في الحكومــة وكذلــــك مـــع 
ـــين لمعرفــة كيــف يمكــن إدخــال التحســينات  الشـركاء الدولي
والتعجيـل بالعمليـة. وســـيكون مــن الضــروري بحــث هيكــل 
حوافز متزايدة للقادة على المستوى المتوسط والعـالي، ولكنـني 
أخشى من أنه، من دون التعاون الكافي مـن قـادة الفصـائل - 
ويجب ألا يغيب عـن بالنـا أنهـم مسـؤولون حكوميـون - فـإن 

مشكلة وجود فصائل مسلحة ستظل تربك عملية السلام. 
ـــوات الفصــائل  أمـا بعـد، فـإن الخطـر الـذي تشـكله ق
ــــلام أضيفـــت إليـــه تكتيكـــات الإرهـــابيين  علــى عمليــة الس
المتطرفــين الــتي تهــدف إلى إفشــال عمليــة الســلام بكاملــــها. 
ويتواصل نمط تحدي سلطة الحكومة المركزية وتقويــض عمليـة 
السلام بمهاجمة أهداف أيسـر منـالا بغـض النظـر عـن طبيعتـها 
ــة أو  المدنيـة، سـواء كـانت منظمـات حكوميـة أو غـير حكومي
الأمـم المتحـدة أو مواطنـين عـاديين. وفي الفـترة الـــتي انقضــت 
منـذ آخـــر إحاطــة إعلاميــة قدمتُــها للمجلــس، وقعــت عــدة 
هجمـــات خطـــــيرة، بمــــا فيــــها هجمــــة في شــــهر تشــــرين 
الثاني/نوفمبر الماضي بسيارة مفخخة على مجمع الأمم المتحدة 
في قندهـار وحـــادث القتــل المأســاوي المقــزز في غزنــه الــذي 

راحت ضحيته بتينا غويسلارد، الموظفة بمكتب مفوض الأمـم 
المتحـدة السـامي لشـؤون اللاجئـــين. وانفجــرت قنبلــة مقــابل 
الجـدار الخـارجي لـــدار الضيافــة التابعــة لبعثــة الأمــم المتحــدة 
لتقديم المساعدة إلى أفغانسـتان في كـابل ولكـن لحسـن الطـالع 
لم تسـفر عـن ضحايـا. وفي ٦ كـــانون الثــاني/ينــاير انفجــرت 
قنبلة أخرى في قندهــار تسـتهدف قـوات المليشـيا الأفغانيـة ممـا 
أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الأطفال والمدنيين الأبرياء. 
ويجب النظر إلى الهجمات والتهديدات الأخـيرة علـى 
أنهـا تؤكـــد أن الأمــم المتحــدة نفســها هــدف في أفغانســتان. 
وتـتزامن هـذه الهجمـات مـع إشـارات واضحـــة بــأن العنــاصر 
المتطرفـة الـــتي تطلــق علــى نفســها اســم الطالبــان أو مؤيــدي 
قلـب الديـن حكمتيـار تعيـد تنظيـم صفوفـها وتصـــدر بيانــات 
وتحـاول أن تحصـل علـى المسـاندة ضـد عمليـة الســـلام. ومنــذ 
عدة أشهر حتى الآن، تسببت هذه الهجمات في تضييـق رقعـة 
ــة في  عمليـات الأمـم المتحـدة و مجتمـع المنظمـات غـير الحكومي
الجنوب والشرق والجنوب الشرقي. وقد أدى ذلك إلى عرقلة 
عملية الإعمار والتنمية والحد من وجـود الحكومـة في المنـاطق 

المتضررة. 
وقـد اتخـذ عـدد مـن التدابـير ردا علـــى هــذه الأمــور. 
واتخذ فريق إدارة الأمن التابع للأمـم المتحـدة خطـوات لتقليـل 
تعرض موظفي الأمم المتحدة للمخاطر إلى الحد الأدنى، بما في 
ذلك زيادة التدابير الأمنيـة في مجمعاتنـا وتقليـل عـدد الموظفـين 
في المنـاطق الأكـثر تعرضـــا للمخــاطر. وســتطلب بعثــة الأمــم 
المتحدة لتقديم المسـاعدة إلى أفغانسـتان تمويـلا إضافيـا لتمويـل 

هذه التدابير وتدابير حمائية أخرى. 
إن الجــهود المكلفــة والمكثفــة الــتي تبذلهــا الولايــــات 
المتحـدة وباكسـتان لمنـع دخـــول العنــاصر المتطرفــة في منطقــة 
الحـدود جديـرة بـالتقدير. وفي الوقـت نفسـه، نشـــرت تقــارير 
صحفية، في الصحافة الباكستانية بوجه عام، ونقلتـها وسـائط 
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ـــن  الإعـلام في جميـع أنحـاء العـالم، عـن “تسـلل الإرهـابيين” م
باكسـتان، وتقـارير أخـرى تزعـم أن زعمـاء الطالبـان يتنقلــون 
بقـدر مـن الحريـة داخـل المـدن الباكسـتانية وفيمـا بينـها. وممـــا 
يبعــث علــى التشــجيع أن الســلطات الباكســتانية والأفغانيــــة 
تناقش هذه المسائل الباعثـة علـى القلـق بـروح إيجابيـة وبنـاءة. 
وأعتقد أن من الحيوي أن يواصل البلدان التعاون واتخاذ جميع 
ــــاريخ  التدابــير الممكنــة للتصــدي لهــذه الحالــة. إن أواصــر الت
والديـن والثقافـة القويـة الـتي تربـط بـين أفغانسـتان وباكســـتان 
معروفــة جيــدا. وإن المســؤولين وعامــة الشــــعب في البلديـــن 
كليهما على دراية بأن الصـراع والشـقاق في أي مـن البلديـن 
سيؤثران حتما وعلى نحو مباشر علـى البلـد الآخـر. والتعـاون 
المـتزايد بـين البلديـن ضـد الإرهـــابيين والمجرمــين وغــيرهم مــن 

المخربين يستحق الإشادة والتشجيع والدعم القوي. 
وأود أيضا أن أذكر هنا أنني أرى أن هناك الكثير ممـا 
يمكن وينبغي عمله من جـانب حكومـة أفغانسـتان لكفالـة ألا 
تحصـل عنـاصر الطالبـان والمتطرفـون الآخـرون علـى مزايـا مــن 
جراء سخط السكان في المناطق التي يزاولـون فيـها أنشـطتهم. 
وتضـع الحكومـــة، بالتعــاون مــع بعثــة الأمــم المتحــدة لتقــديم 
المســاعدة إلى أفغانســتان ووكــالات الأمــم المتحــدة وقـــوات 
الأمن الدولية، برامج موحدة لتحسين مستوى الحكم السديد 
في المناطق وتعزيز النظـام القضـائي الرسمـي والتقليـدي وزيـادة 
وجود الشرطة وتقديم مساعدة مركزة للمجتمعات المحلية من 
أجل الإعمار. وهـذه الاسـتراتيجيات، الـتي يطلـق عليـها اسـم 
“الاســـتراتيجيات المؤقتـــة” ســـتركز أولا علــــى المنــــاطق في 
ـــن انعــدام الأمــن وســوء  الجنـوب وفي أمـاكن أخـرى تعـاني م
الإدارة والتهميش لأسباب جغرافيــة أو سياسـية ومـن الشـعور 
بالعزلة. وهنــاك الكثـير الـذي يمكـن للحكومـة أن تفعلـه لكـي 
تساعد الأفراد والجماعات الذين لم يكونوا جزءا مـن العمليـة 
حــتى الآن ولكنــــهم لا يتحملـــون المســـؤولية عـــن الأنشـــطة 

الإجرامية ويرغبون في المشاركة في إعادة بناء بلدهم بسلام. 

 (S/2003/1212) ومثلما أوضح الأمين العام في تقريره
يتواصل التدهور في الأمن في نفـس الوقـت الـذي تتطلـب فيـه 
عمليـة الســـلام مــن الحكومــة والأمــم المتحــدة توســيع مجــال 
وجودهمــــا في الميــــدان، واســــتكمال التســــجيل الانتخــــــابي 
والاضطلاع بأنشطة أخرى مــن قبيـل تعـداد السـكان وبرامـج 
الإعمار الجارية. ومثلمـا يوضـح التقريـر أيضـا تم، علـى مـدار 
العملية الدستورية، تخفيف حدة الخطر بتقليـل الظـهور وإلغـاء 
الانتخابات الإضافية على صعيد القطاع وتركـيز الأنشـطة في 
المراكــز الحضريــة الــتي تحميــها مــوارد الأمــن المتاحــة. لكـــن 
ـــة تنــاقض ذلــك النــهج  الهجمـات الأخـيرة في المنـاطق الحضري
لتسجيل الناخبين. وبطبيعة الحال، لا يمكـن تسـجيل النـاخبين 
علــى الصعيــد الوطــني، وبعــد ذلــك، الاقــتراع، مــن خلـــف 
جــدران صلــدة. فأفرقــــة الانتخابـــات يجـــب أن تذهـــب إلى 
الناخبين، ولا بد من تقديم هـذه الخدمـة علـى مسـتوى القريـة 
ـــــب في  إلى كـــل نـــاخب يتمتـــع بـــالحق في الانتخـــاب ويرغ

ممارسته. 
وتخطــط بعثــة الأمــم المتحــــدة لتقـــديم المســـاعدة إلى 
أفغانســتان واللجنــة المؤقتــة للانتخابــات لاســتيعاب موظفـــي 
الأمانــة الدســتورية في لجنــة الانتخابــات الأفغانيــة. فــهم قــد 
يكونـون أكـثر قـدرة علـى السـفر والعمـل محليـا مـن الموظفــين 
الدوليين. ولكن إذا أصبحت العملية ذاتها مستهدفة، فأخشـى 
أن الجنسـية الأفغانيـــة قــد لا تصــير مصــدرا كافيــا للحمايــة. 
وعلاوة على ذلك، تتطلــب العمليـة الانتخابيـة الناجحـة أكـثر 
من أمن موظفي الانتخابات: إذ ستتطلب بيئة تسمح بمنافسـة 
سياسـية عادلـة. وبـروز بعـض الزعمـاء في المجلـس الأعلـى ممــن 
يريدون مواصلة سيطرتهم الشخصية على قـوى الفصـائل يثـير 
قلقـا شـديدا في هـذا الصـدد ويذكرنـــا مــرة أخــرى بضــرورة 
التعجيل بإصلاح القطاع الأمني وتنفيذ برنـامج نـزع السـلاح 

والتسريح وإعادة الإدماج، وزيادة المساعدة الأمنية الدولية. 
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من السابق لأوانه أن نستقي العبر من أول عامين مـن 
عملية بون، ولكنـني أؤمـن إيمانـا راسـخا بوجـود درس واحـد 
يتعلـق بصعوبـة تنفيـذ عمليـات انتقاليـة بعـد الصـراع مــن دون 
مساعدة أمنية متفانية مماثلة. وما لم تتعزز المؤسسات الأفغانية 
الأمنية، ستظل هناك حاجة في أجـزاء أخـرى مـن البلـد لنـوع 
المساعدة الذي قدمته القوة الدوليـة للمسـاعدة الأمنيـة بجـدارة 

في كابل. 
إن بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، 
ومعها كل الأفغـانيين تقريبـا، قـد تلقـت بفـارغ الصـبر الأنبـاء 
عن قرار مجلـس الأمـن الـذي مكّـن مـن توسـيع القـوة الدوليـة 
للمساعدة الأمنية. وقد كان بدء عمل الأفرقة الألمانيـة لتعمـير 
المقاطعات في قندس إشــارة طيبـة أوحـت بـأن عمليـة التوسـيع 
قـد قـامت علـى قـدم وسـاق. وقـد التقيـت وزملائـي في بعثـــة 
الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان مع المخططـين في 
الميدان التابعين لحلف شمال الأطلسي، ونحـن نتطلـع إلى إنشـاء 
أفرقة تعمير مقاطعات بريادة القوة الدولية للمساعدة الأمنيـة. 
ونرحـب كذلـك بنيـة الولايـات المتحـــدة اســتحداث حضــور 
موسع لأفرقة تعمير المقاطعات في الجنوب. وقد أثبـت مفـهوم 
أفرقـة تعمـير المقاطعـات جـدواه، خاصـة عندمـا ركـزت هـــذه 

الأفرقة أنشطتها على تحسين الظروف الأمنية.  
ومع أنني أعتقد أن إنشاء أفرقة تعمـير المقاطعـات هـو 
“الخيـار الأفضـل الثـاني” بعـد خيـار التوسـيع المباشـر لمــهمات 
القوة الدولية للمساعدة الأمنية في مجـال حفـظ السـلام، فـإنني 
آمـل أن تُمنـح هـذه الأفرقـة المـوارد والولايـة الـتي تمكنـــها مــن 
المساعدة في تعجيل عملية إصلاح القطاع الأمـني، والمشـاركة 
في جـهود الحكومـة وبعثـة الأمـم المتحـدة لتقـديم المســاعدة إلى 
ـــل التوتــرات المحليــة، وبصــورة  أفغانسـتان في ضبـط ونـزع فتي
عامـة، لكـي تسـاعد هـذه الأفرقـة في تنسـيق المسـاعدة الأمنيــة 
لعملية بون، خاصة إذا ما توفرت القـدرة لـدى القـوة الدوليـة 

للمساعدة الأمنية لنشر وحدات أمامية أقـوى، كلمـا وحيثمـا 
دعت الضرورة. وفي تقديري أن هذا الأمر قيد النظر الآن. 

لكن مما يقلقنا أن وتيرة نشـر أفرقـة تعمـير المقاطعـات 
لا تواكــب وتــيرة العمليــة السياســية. فالانتخابــات الرئاســـية 
سـتحتاج إلى تحسـين الأمـن، والانتخابـات التشـريعية ســتكون 
في حاجة أشد إلى استتباب الأمـن. وكمـا يشـير الأمـين العـام 
في تقريـره سيتسـنى تنظيـم انتخابـات رئاسـية، باســـتثناء بعــض 
المناطق، ولكن ذلك ســتكون لـه مخـاطر. فالقيـام بذلـك، فيمـا 
يتعلق بالانتخابات التشريعية، سيؤدي إلى حرمان البعـض مـن 
ـــى أســاس الانتمــاء العرقــي، الأمــر الــذي  حـق الانتخـاب عل
ــــف شمـــال  لا يمكــن القيــام بــه. ولذلــك، أحــث أعضــاء حل
الأطلسي والبلدان الأخرى المسـاهمة بقـوات في القـوة الدوليـة 
للمساعدة الأمنية على أن تتخـذ جميـع التدابـير الممكنـة لتوفـير 

الموارد اللازمة للقوة بغية توسيعها عاجلا وليس آجلا. 
لقد أخذت الكثير مـن وقـت المجلـس، ولكـن اسمحـوا 
لي أن أتناول بسرعة مسألة المخدرات. إن أكثر مـا يدعـو إلى 
القلق في جوانب الاتجار بالمخدرات هو درجة الاعتمـاد عليـه 
ـــاني، وبالتــالي ســكان البلــد.  الـتي وصـل إليـها الاقتصـاد الأفغ
وحسب تقديرات الدراسة الاستقصائية للأفيون في أفغانستان 
ــــتي أعدهـــا مكتـــب الأمـــم المتحـــدة المعـــني  لعــام ٢٠٠٣، ال
بالمخدرات والجريمة، وصل دخل مزارعي الأفيون والمتـاجرين 
بالمخدرات في عام ٢٠٠٣، إلى ما مجموعه ٢,٣ بليون دولار 
أمريكي، أي ما يعادل ٥٠ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. 
ـــرات أيضــا بــأن عــدد العــاملين في زراعــة  وتفيـد هـذه التقدي
خشــخاش الأفيــون في أفغانســتان في عــام ٢٠٠٣ بلـــغ ١,٧ 
مليـون فـرد، أي مـا يعـادل ٧ في المائـة مـن مجمـوع الســـكان. 
وحسب هذه التقديـرات كذلـك وصـل عـدد المقاطعـات الـتي 
زرع فيها خشخاش الأفيون ٢٨ مـن مجمـوع ٣٢ مقاطعـة في 
أفغانستان. وتبعث هـذه البيانـات الإحصائيـة علـى المزيـد مـن 
القلق بشكل خاص عندمـا نعلـم مـن النتـائج الأوليـة للدراسـة 
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الاســتقصائية لنوايــا المزارعــين، الــتي أجراهــا مكتــب الأمــــم 
المتحدة المعني بالمخدرات والجريمـة في النصـف الثـاني مـن عـام 
٢٠٠٣، أن المزارعين عازمون على زراعة خشـخاش الأفيـون 
أيضـا في عـام ٢٠٠٤، بـل هـم عـازمون علـــى توســيع عمليــة 

الزراعة. 
لقد أظهرت الحكومة المركزية التزامها بالتصدي لهذه 
المشكلة. ولكن جهود الحكومة اقتصرت حتى الآن علـى بنـاء 
قـدرات المؤسسـات الحكوميـة كمديريـة مكافحـــة المخــدرات 
وشرطة مكافحة المخـدرات، وعلـى صياغـة التشـريعات ذات 
الصلــة. ومــع أن هــذه الأنشــطة أساســية فعـــلا في مكافحـــة 
المخدرات على المدى الطويل، إلا أنها لم يكـن لهـا أثـر مباشـر 

على كمية الأفيون المزروع أو المتاجر به. 
كما أنه لا بـد مـن تكثيـف حمـلات اعـتراض الاتجـار 
بـالمخدرات. وتتحمـل مسـؤولية ذلـك جميـع السـلطات المعنيــة 
بتطبيق القانون، بما فيها شـرطة مكافحـة المخـدرات، وشـرطة 
ـــد. ولكــن،  حـرس الحـدود، وجميـع القـوات العسـكرية في البل
كمـــا ســـلمت الاســـــتراتيجية الأفغانيــــة الوطنيــــة لمكافحــــة 
المخدرات، لن يتسنى حـل هـذه المشـكلة علـى المـدى الطويـل 
بدون تحقيق التنمية وإنجاز المكاسـب في القطاعـات الأخـرى، 
ـــاء نظــم القضــاء  بمـا في ذلـك توفـير مصـادر عيـش بديلـة، وبن
والجــزاءات القانونيــة، وخفــض الطلــب علــى مســـتحضرات 
الأفيون على الصعيد المحلي وفي خارج البلد. وتعمل الحكومة 
مع المملكة المتحدة، كدولة رائدة، ومع مكتب الأمم المتحدة 
المعــني بــالمخدرات والجريمــة، بجــهود مشــتركة مــع آخريـــن، 

للتصدي لهذه التحديات الهائلة. 
ــــير  لقــد قلــت في البدايــة إن أفغانســتان أنجــزت الكث
خلال العامين الماضيين. ولكني أعتقـد أنـني قلـت أمـام المجلـس 
ـــــازات تعــــني أيضــــا أن  في مناســـبات ســـابقة إن هـــذه الإنج
أفغانستان أصبح لديها الكثير مما تخسـره والكثـير ممـا يجـب أن 

تحميه. وينبغي للأفغـان وشـركائهم، بمـن فيـهم مجلـس الأمـن، 
ــــس  أن يرسمــوا طريــق المســتقبل بعنايــة. إن نجــاح مؤتمــر المجل
الدسـتوري الأعلـى (اللويـا جيرغـا) والحـــوار السياســي الــذي 
اسـتُهل يبعـث علـى الأمـــل، ولكنــه نجــاح ينبغــي البنــاء عليــه 

بسرعة حتى لا يصبح مجرد وسيلة لإثارة توقعات وهمية. 
وأعتقد أن التحدي الرئيسي الذي ينبغي التصدي لـه 
ما زال اليوم، بعد انعقـاد المجلـس الأعلـى، هـو نفـس التحـدي 
الذي وصفه الأمين العام في تقريره قبل انعقاد المجلس الأعلى، 
وهـو توسـيع القـاعدة الشـعبية للحكومـة وتعزيـز نظـام الحكــم 
القائم على سـيادة القـانون، وتحسـين الحالـة الأمنيـة، وتعجيـل 

عملية التعمير وتقديم الخدمات. 
ثمة إشارات عديدة على أن التقدم في المجالات الثلاثـة 
هذه ليس كافيا، وأن بعض الفجوات ربما تكـون قـد اتسـعت 
خلال العام المنصـرم. وهـذه الإشـارات كثـيرة في مجـال الأمـن 
وقد جرى عرضها بالتفصيل أمام المجلس في مناسبات عديدة. 
وفيما يتعلق بتوســيع قـاعدة التـأييد الشـعبي للحكومـة ظـهرت 
إشـارات واضحـــة، علــى ســبيل المثــال، أثنــاء انعقــاد المجلــس 
الأعلـى، مؤداهـا أن هنـاك حالـة مـن عـــدم الرضــا في أوســاط 
البشتون الذين شعروا بأنهم لم يحصلوا على نسبة تمثيل منصفة 
في الحكومــة. وفي مجــال التعمــير طــــرأ انخفـــاض تدريجـــي في 
المسـاعدات المقدمـة إلى الجنـوب والشـــرق والجنــوب الشــرقي 
بسبب الحالة الأمنية. وفيما يتعلق بالقطاع الاقتصادي بصورة 
عامة، فقد لاحظ وزير المالية أن التقديرات المسـتعجلة الـتي تم 
ـــر طوكيــو عــام ٢٠٠١، ينبغــي  إعدادهـا في أوج الأزمـة لمؤتم
مراجعتـها، وهـو يقـوم بإعـادة حسـاب النفقـــات بغيــة تحديــد 
احتياجات الاستثمار الفعلية اللازمة لتحقيـق الاسـتقرار المـالي 
الأساسـي وللحيلولـة دون ســـيطرة الاتجــار بــالمخدرات علــى 

الاقتصاد الوطني. 
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ــــن  وفي أعقـــاب الزيـــارة الـــتي قـــام بهـــا مجلـــس الأم
لأفغانستان في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر، اقترح المجلـس علـى 
الأمين العام أن يستطلع السبل الكفيلـة بتوفـير حوافـز جديـدة 
لعملية بون. وينـاقش تقريـر الأمـين العـام بعـض الإمكانيـات، 
وهـي الـتي أشـار إليـها في بيانـه منـذ برهـة. وقـد وزعـت بعثـــة 
ــة  الأمـم المتحـدة لتقـديم المسـاعدة إلى أفغانسـتان في كـابل ورق
غـــير رسميـــة حـــول هـــذا الموضـــــوع للحكومــــة وللبعثــــات 
الدبلوماسية. وقد أشير في الورقة إلى أن عقد مؤتمر ثان أسـوة 
بمؤتمــر بــون مــن المحتمــل أن يكــون وســيلة لإعــــادة تنشـــيط 
ـــة مــن أجــل التصــدي  الالتزامـات لـدى جميـع الأطـراف المعني
ـــتي تحدثــت عنــها مــن  للفجـوات الثـلاث في عمليـة السـلام ال

فوري. 
وقد أشار بعض من تحاورت معهم إلى أنه قـد توجـد 
وسـائل أخـرى للتعـامل مـع هـذه الفجـوات، وأن عقـد مؤتمـــر 
ـــاجل  كبـير ربمـا لا يكـون ضروريـاً. غـير أن الأمـر المـهم، والع
للغايـة في نظـري شـخصياً، هـو أن يجـري تحديـــد بعــض هــذه 
السبل من أجـل تحسـين أداء الحكومـة وشـركائها الدوليـين في 
تنفيذ عملية بون وزيادة سرعة هـذا الأداء، خشـية أن تقـوض 

هذه الفجوات ما تم إحرازه بالفعل من تقدم. 
وأود وأنا أقترب من نهاية إحـاطتي الإعلاميـة المسـرفة 
في الطول أن أتوجه بالشكر للمجلس من جديـد علـى الدعـم 
ـــك أنــه لا غــنى في تحقيــق  الرائـع الـذي يبديـه لأفغانسـتان. ذل
التقدم المحرز عن دعم المجلس المتسق والمسـتمر، وعـن السـخاء 

والتضافر الوثيق من جانب المجتمع الدولي على اتساعه. 
كذلك لا أملك أن أختتم إحـاطتي اليـوم بـدون ذكـر 
بضع كلمات عن الذين تركتهم ورائـي في أفغانسـتان، فأعـبر 
أولاً، للرئيـس حـامد قرضـاي عـن عميـق الامتنـــان والاحــترام 
والإعجاب. لقد كان شرفاً لي أن أعرف هذا الوطني الأفغاني 
ـــة وإنكــار  الـذي كـرس نفسـه لبلـده وشـعبه، في تواضـع وأمان

للــذات، وأن أعمــل معــه. ولا أســتطيع أن أوفيــه حقــه مــــن 
ــــن تعـــاون يتســـم  الشــكر علــى مــا لقيــت منــه باســتمرار م
بالصراحـة والوضـوح والوثـــوق. وأود أن أتمــنى لــه مــن هــذا 

المكان مرة أخرى التوفيق في رسالته السامية. 
وأعـرب أيضـاً عـن معـــاني الشــكر لأعضــاء حكومــة 
الرئيــس قرضــاي علــى تعــاونهم وصــبرهم. وكثــيرون منـــهم 
أصبحـت صداقـتي بهـم وطيـدة، وأرجـــو لهــم الخــير. كمــا أن 
ممـا يـهمني أن أحيـي مـن هـذا المنـبر شـعب أفغانسـتان. وأعـــتز 
بالثقة التي تكنها الغالبية الساحقة من الشـعب الأفغـاني للأمـم 
المتحـدة، وأعتقـد أن مـن حـق المجلـس والأمـم المتحـــدة بصفــة 
عامـة أن يعـتزا بهـا كذلـك. فمنـذ أيـام قلائـل، وفي لحظـة مـــن 
لحظات التوتر والصعوبة بصفـة خاصـة في اللويـا جيرغـا، قـال 
أحد المندوبين، متكلماً من المنصة، إنهم، أي المندوبين، يثقـون 
كـــل الثقـــة في بعثـــة الأمـــم المتحـــدة لتقـــــديم المســــاعدة إلى 
أفغانســتان. وأخجــل كلامــه تواضعنــا جميعــاً، ونعــرب عـــن 
العرفـان لشـعب أفغانسـتان لمـا يبديـه مـن حـرارة المشـاعر تجــاه 
المنظمة وتجاه الرجال والنساء، أفغاناً وغير أفغان، من موظفي 

الأمم المتحدة هناك. 
ومــن واجبــاتي الســارة أن أقــول شــيئاً عــن الزمـــلاء 
والأصدقـاء في البعثـة وعـن بـــاقي أفــراد فريــق الأمــم المتحــدة 
القطــري في أفغانســتان. وقــد ذكــرت منــذ أيــام في معـــرض 
الحديـث في كــابول أن الســر في أي نجــاح كــان مــن حســن 
ـــاً مــن  حظـي أن أحققـه في أفغانسـتان يتمثـل في أن معـي فريق
الزملاء على درجة خاصة من الموهبة والتفاني، فكنت أكتفـي 
بمشـاهدتهم وهـم يعملـون ثم أنسـب لنفسـي منجزاتهـم. فلكــل 
هـؤلاء أكتفـي بـأن أقـول: “شـكراً لكـم أصدقـــائي وزملائــي 
الأعـزاء، وعسـى أن يحميكـم االله وأنتـم تواصلـون الاضطـــلاع 

بالعمل الطيب الذي تؤدونه في أفغانستان”. 
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وأود أن أعـرب عـن تقديـري أيضـــاً لزملائنــا هنــا في 
المقـر: نائبـة الأمـين العـام، والمكتــب التنفيــذي للأمــين العــام، 
ـــية،  وإدارة عمليــات حفــظ الســلام، وإدارة الشــؤون السياس
وسائر الإدارات، فضلاً عن الموجودين منـهم في أجـزاء الأمـم 
المتحدة الأخرى، من وكالات وصنـاديق وبرامـج، لمـا تلقينـاه 

منهم جميعاً من دعم لا يفتر. 
وأخيراً ولكن ليس آخراً، أود أن أذكر مـدى امتنـاني 
للأمـــين العـــام. فطيلـــة هـــذه الأشـــهر البالغـــة الطـــول، أولاً 
فينيويـورك حـــين كنــا نعــد العــدة لعقــد مؤتمــر برلــين، ثم في 
برلين، وبعد ذلك في كابول، كان دائماً ذخـراً لنـا، لا يكـف 
عــن تقــديم الدعــم والحمايــــة، ولا يتقـــاعس عـــن تشـــجيعنا 
وطمأنتنا في لحظات الشك. فأشـكره صـادق الشـكر وأتطلـع 

إلى مواصلــة تقــديم الخدمــات لهــذه المنظمــــة في ظـــل قيادتـــه 
الملهمة. 

الرئيس (تكلم بالإسبانية): أشكر السـيد الإبراهيمـي 
على إحاطته الإعلامية القويــة والهامـة والشـاملة، الـتي يتجسـد 
فيها العمل الممتاز الذي قام به في أفغانستان. وفي هـذا تكـريم 
لا يقتصر على الأمانة العامة وحدها، بل هـو تكـريم للمنظمـة 

برمتها. 
وفقاً للتفاهم الذي تم التوصل إليــه في مشـاوراتالمجلس 
السابقة، أود الآن أن أدعو أعضاء المجلـس لإجـراء مشـاورات 

غير رسمية استمراراً لمناقشتنا بشأن هذا الموضوع. 
رفعت الجلسة الساعة ١١/٠٥. 

 


